العئوان: دورة الإنسان المحااصر 


توضيح المراحل الأريع 


كتبها: حلمي صاير 


العنوان: دورة الإنسان المعاصر (توضيح المراحل الأربع) 
حلمي صابر 


هذه المراحل الأربع قد تصدق على شخص وقد لا تصدق. 
إنما هو خيال. فلا تكترث كثيرا؛ لأن مكانها المهملات. 


إذا خلا النص أو الرسم من الخيالء لم يعد أدباً أو فناً. 


أقول هذه المراحل الأربع: مع الاعتذار مقدما عن بعض الألفاظ. 
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5 حمارا أو كلبا أو قطا أو ثعلبا أو قردا مهرجاء 

أو سمك قرش تبطش بأصغر منك سواء في البيت إن كنت أبا أو أماء 

أم كنت رئيسا في دائرة إدارية. 1 

وقد تكون فيلا ضخما لا عقل له» لا يريد أحدا بقربه. 

أو قد تكون أسدا مفترسا غادرا تطعن من الخلف. 

إن كلك حمر اوقد تكون صبائر أ توكييا رضدانةا كن سكتك وليه 

وقد تكون كلبا صديقا مخلصاء لكن ريق لسانك غيبة ونميمة وإهانة وسبا وشتما ولعنا. 
وق تكرن قضا ينا كلد كصيون صداحدك الكل تسرقه جنا رنيي 


إن كنت ثعلباء فليس كل زمان زمانك. 

فالمكر طبعك. ومن أخرسك وأبعدك؛ سَلِم منك. 
ومن قربكء فانتبه؛ لأنه أمكر منك. 

وقد تكون طيرا أو نسرا أو صقرا وغير ذلك. 


وقد تجتمع فيك صفات متفرقة من كل واحد منهم. 
فاختر ما تشبهه أو ما يشبهك. 
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تيك وففم الفطرجة قن أيقونات اراسي الحديية: 

أينما كنت لا مكان يستثنى. لكن الفرق: أن صورة الوهم تختلف. 

حتى أنك تتسكع في الشوارع مع رفقاء آخرين في مظاهرة؛ لان هذه حريتكم. 
ثم ترجعوا بيوتكم. وشوارعكم خلت منكم. 

والأمر هو هو لم يتغير. إنما هذه حريتهم الحمقاء. معذرة. 


أقول تان فبك حرا فيعجيك كلامك: 

وتحصى عدد من يعجبه كلامملك, 

بل بار -عتد المتابعين لوحة تكافا يها: 

رأس سهم صغير بلا نبل. 

نبلك المعاصر: تغريدة عصفور أو فيلما أو صورة منستجرمة. 
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1 55 اللعبة» ولو كنت ترامبا يقفل حسابك. 

وقد لا يقفل» لكن تصيبك رصاصة أو يلف حبلا حول عنقك؛ فتودع قبراً. 
ولا تَلْم إلا نفسك. 

حتى مكافيللي» الذي برر القنئل والعنف. 

حينما وقع عليه العنف» شعر بالظلم والحسرات على نفسه !. 

لِمَ كفر بالغاية والوسيلة ؟ 

لأنها وقعت عليه ؟!. 

عجبا لأمر الإنسان. 
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قد تنجو من القبر. 

لكن تواصلك المعاصر سيعصرك. 

في سجن مربوط بسلسلة في بقعة جرداء باردة صاخبة. 
منفرد إلا من طعام لا يشبعكء إنما يزيدك جوعا. 


تنه فل على الم له ابطباه لين كل كدو الفط 
فحينما لا تسمع كلام الأمم الغير متحدة. 

فتعاقب بحصار وتجويع وإسقاط اقتصادك» 

وغلق حدودكء؛ وتجميد أموالك» 

وتُسترهّب في اللعبة الجديدة. 

فيثور عليك شعبكء وتثور على شعبك ! 

فكلكم سيسقط في حفرة لا قعر لهاء ولا خروج منها. 
هذا :امه العو من الداكل. 

ما أحمق الإنسان !. 


قد تتساءل متعجبا ومستنكرا : قد لا تحدث المرحلة الثالثة أو الرابعة 
لأنك لا زلت في وهم الحرية. 


هذا كلام مختصر لتوضيح هذه المراحل الأربع 
وكان الحديث عن الوصف فقط. 


أما العلاج» فليس بمقدور بشر. 


معذرة» إنما نحن مهرجون كالقرودء إن زعمنا بمقدورنا حلا للإنسان المعاصر. 
وإن جئنا بحل عادل منصف. 
فيتوينا بفيتو القوات الأربع الدامية؛ لأن لهم حق الاعتراض ؟!. 


أقول لا تكن مهرجا كقرد. 
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